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  طائفة الیهود   :المحاضرة الرابعة

  الیهود والیهودیة_ 1

الیهود مجموعات بشریة مختلفة، فمنهم الإسرائلیون المنتسبون إلى یعقوب علیه السلام،    

لكن  ومنهم من تعود أصوله العرقیة إلى البربر أو الأفارقة والخزر وحتى الأصول الأوربیة،

الدیانة الیهودیة التي تجمعهم حاولت دوماً إعطاءهم البعد الطائفي العرقي أو القومي وبالتالي 

خلطت بین الأصول العرقیة والمعتقدات الدینیة من أجل تأسیس مفهوم القومیة الیهودیة وهذا 

  .م19المعتقد قامت علیه الحركة الصهیونیة ق

  يالیهود في الجزائر في العهد العثمان_ 2

یعود الوجود الیهودي في المغرب الإسلامي إلى فترات تاریخیة قدیمة، حتى قبل ظهور    

  .الإسلام، هذا الوجود الذي استمرّ في العهد الإسلامي حتى العصر الحدیث

تلمسان، الجزائر، وهران، : في الجزائر في العصر الحدیث وجد الیهود في عدة مدن منها  

اهرت، المسیلة، بسكرة، مستغانم، ورقلة، تقرت، توات، ملیانة، بجایة، قسنطینة، ندرومة، ت

  .بوسعادة وغیرها من المدن

استقر الیهود بالمدن الكبرى، واندمجوا في المجتمع الجزائري ولم یكن یمیز وجودهم إلاّ _ 

وعدم حمل السلاح " الجزیة"من خلال الملابس الداكنة التي كانوا یرتدونها وإلزامهم بدافع 

  )37خلوفي،.(الخیل وركوب

سمح للیهود بمماسة عقائدهم بكل حریة، وكانوا یخضعون في أحوالهم الشخصیة لقوانینهم 

  .الدینیة

یعینه الداي، ویتولى أمور طائفته من جمع الضرائب، حل " مقدم الطائفة"كان یرأسهم _ 

  .المنازعات بینهم
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  ة امتهن الیهود التجارة خاصة الخارجیة وصناعة الحلي والعمل

تزایدت أعداد الیهود بالجزائر في العصر الحدیث، حیث هاجروا إلیها من الأندلس، جبل 

  )113مذكرة،الحیاة السیاسیة والاجتماعیة، (، )تیطوان(طارق، المغرب الأقصى

، Stora"ستورة"عائلة : هاجرت من الأندلس إلى الجزائر عائلات یهودیة معروفة منها

    Les، عائلة العیاش Oualid ، عائلة الولیدDuranدوران  ، ییم، بینها Serorسیرور

Ayaches )،58بوعمامة،ف،الیهود في المغرب الإسلامي(  

م فوصلت أعدادهم 1792تزایدت أعداد الیهود في وهران بعد استرجاعها من الإسبان سنة 

ا للیهود من أجل تعمیره" الباي محمد الكبیر"فرد، ویعود ذلك إلى تشجیع  2800إلى 

، فمهروا في التجارة والنشاط الحرفي، ومنحت لهم الأراضي لبناء المتاجر والأسواق )وهران(

  .وحتى الأحیاء الخاصة بهم

ومن العائلات التي هاجرت إلى وهران وكانت ثریة، عائلة كابیزا من المغرب، عائلة قایسون 

  .من جبل طارق، وعائلة لفي برام ابو بكر وعائلة تمیم

الیهود بالعثمانیین وأهل الحضر جیدة، وكان الیهود محل ثقة بالنسبة لهم، أما كانت علاقات 

  .علاقاتهم بالقبائل فكان یمیزها الحذر والمصالح

استغل الیهود ثقة العثمانیین بهم لتنمیة ثرواتهم، وتوسیع نفوذهم في الجزائر في المجال 

لقضایا بین حكومة الدایات الاقتصادي وحتى السیاسي، ولعبوا دور الوسیط في كثیر من ا

كوسطاء في المعاملات ) 1814_1792"(الثورة"والدول الأوربیة فاستخدمتهم فرنسا في عهد 

، أما بكري فهو میشیل "بكري وبوشناق"التجاریة بینها وبین الجزائر، وهنا برز دور شركة 

  ".ببوجناح"كوهین والمعروف بابن زهوات، وبوشناق صهر بكري، وهو المعروف 
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باي قسنطینة، ثم توسع نفوذه في () مكن بوجناح من كسب ثقة الباي الوزناجي بن سلیمان ت

سعد "(بملك الجزائر"الجزائر وأصبح یؤثر على تولیه كبار الموظفین في الدولة فلقب 

  ) 16.االله،محاضرات

ا بلغ نفوذ بوجناح درجة أصبح هو وأهل طائفته یستقبلون القناصل الأوربیین باسم البشا كم

  1801.حدث مع قنصل الدانمارك، السوید، هولندا

  .، و تفاوض مع البرتغال باسم الجزائر1804كما استقبل مبعوث السلطان إلى الجزائر سنة

لكن یبدو أنّ هذا النفوذ كان هناك من یعارضه بشدّة حتى من طرفالأتراك أنفسهم، حیث قتل 

المقرب ( ) یل الباشا مصطفى على ید أحد جنود الانكشاریة، واغت 1805بوجناح سنة 

  .صادر أملاك بوجناح واضطهد افراد بارزین من أسرة بكري" الباشا أحمد"منهم، ولما خلفه 

، وحلّ 1816سنة " یوسف بكري"، ونفي والده )الحفبد(، قتل داود بكري 1816في سنة 

  .كزعیم للطائفة ومسؤول تجاري لعائلة بكري" یعقوب بكري"

  .الحكم" لداي حسینا"تولى  1818في سنة 

تمكن الیهود من احتكار تجارة الحبوب في الجزائر خاصة في بایلك الشرق والغرب وجمعوا 

جراء ذلك أموالاً ضخمة، وتركوا السكان یعانون من المجاعة والفقر، صدّروا الحبوب إلى 

وأخیرا  أوربا وكثیرا ما كانوا شركاء لموظفین في الدولة كبار منهم البایات وحتى الدایات،

كانوا سببا في الخلاف المالي بین الجزائر وفرنسا، والذي دفع هذا الأخیر إلى التفكیر في 

  .  غزو الجزائر طمعاً في ثرواتها وتهرباً من دفع الدیون المستحقة علیها

 


